
القــدس عاصــمة فلســطين: هــل تخطــت
القمة الإسلامية رؤى “الليكود العربي”؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

دعـت القمـة الإسلاميـة الطارئـة في إسـطنبول دول العـالم للاعـتراف بالقـدس الشرقيـة عاصـمة محتلـة
لدولــة فلســطين، وذلــك ردا علــى قــرار الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب الاعــتراف بالقــدس الشريــف

عاصمة للكيان الإسرائيلي.

القدس عاصمة لفلسطين

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية المنعقدة في العاصمة التركية اسطنبول، على توجيه دعوة إلى
كدّ البيان رفض كامل المجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأ

وإدانة قرار الولايات المتحدة غير القانوني بشأن القدس.

وأشار البيان إلى أنه “في حال عدم تحرك مجلس الأمن الدولي بخصوص القدس، فإننا مستعدون
لط المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة”، واعتبر البيان أن قرار الولايات المتحدة الأميركية
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الاعــتراف بالقــدس عاصــمة للاحتلال الإسرائيلــي غــير قــانوني، ودعــا إلى انســحاب أميركــا مــن عمليــة
السلام، معتبرا أن قرار ترامب هو إعلان بانسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء افتتح في العاصمة التركية إسطنبول القمة الإسلامية الطارئة لبحث
قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، ويشارك في القمة ممثلون لـ  من الدول الـ  الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي، بينهم  من القادة، أبرزهم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان والإيراني

حسن روحاني والأردني عبد الله الثاني.

إدانة جماعية لقرار ترامب

كبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في وتعدّ منظمة التعاون الإسلامي ثاني أ
عضويتهــا ســبعًا وخمسين دولــة موزعــة علــى أربــع قــارات. وتُمثــل المنظمــة الصــوت الجمــاعي للعــالم
يزاً للعلاقات الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعز
بين مختلف شعوب العالم. وأنُشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط
بالمملكــة المغربيــة في الـــ  مــن ســبتمبر ، ردًا علــى جريمــة إحــراق المســجد الأقصى في القــدس

المحتلة.

وكــان اعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، الاربعــاء المــاضي اعــتراف بلاده رســميا بالقــدس عاصــمة
لإسرائيــل، ونقــل ســفارة واشنطــن مــن تــل أبيــب إلى المدينــة المحتلــة، فجــر موجــة مــن الغضــب العــربي

.والإسلامي وأثار قلقا وتحذيرات دولية واسعة

أبو مازن: لا سلام دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين



في مستهلّ حديثه، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه “لا سلام ولا استقرار” في الشرق
الأوســط دون أن تكــون القــدس عاصــمة لدولــة فلســطين، وأعلــن عبــاس في كلمتــه أمــام القمــة أن
الفلســطينيين لــن يلتزمــوا بالتفاهمــات السابقــة مــع الأمــيركيين مــا لم تتراجــع واشنطــن عــن قراراتهــا
الأخــيرة، ودعــا إلى إصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن بإلغــاء قــرار ترامــب الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ

“إسرائيل”.

تساءل الرئيس الفلسطيني: “كيف يمكن لدول العالم السكوت على هذه
الانتهاكات في حق القانون الدولي؟

ووصــف عبــاس قــرار ترامــب “جريمــة كــبرى” و”انتهــاك صــا للقــانون الــدولي والاتفاقــات الموقعــة”،
واعتبر أن القرار بمثابة “وعد بلفور ثان” ولم يمر بعد وقوف كل دول العالم ضده، مشدّدا على أن قرار
ترامــب هــو “انتهــاك صــا للقــانون الــدولي” وأن الولايــات المتحــدة “أســقطت أهليتهــا في العمليــة
السياسية.. فهي منحازة كل الانحياز لإسرائيل”، مشيرا إلى أن “قرارات ترامب لن تعطي لإسرائيل أية

شرعية في القدس.“

وقال عباس “أؤكد رفضنا لهذا القرار الباطل الذي صدمتنا به الولايات المتحدة التي جاءت لنا ليس
بصفقة العصر بل بصفعة العصر، لتكون قد اختارت أن تفقد أهليتها كوسيط وأننا لن نقبل أن يكون
لهــا دور في العمليــة السياســية لأنهــا منحــازة كــل الانحيــاز لإسرائيــل”، مشــدداً علــى أنّ “القــدس خــط

أحمر وعلينا أن نحميها.“

https://www.youtube.com/watch?v=SrUgbrHI2mk

ــه لــن يتــم القبــول “بدولــة فلســطينية دون أن تكــون القــدس وشــدد الرئيــس الفلســطيني علــى أن
الشرقية عاصمة لها”، مهددا بأن الفلسطينيين قد ينسحبون من عضوية المنظمات الدولية بسبب
قـرار ترامـب بشـأن القـدس، وقـال في هـذا الشـأن “ليـس بمقـدورنا إبقـاء التزاماتنـا قائمـة مـن جـانب
واحــد، التزمنــا ألا ننتمــي لبعــض المنظمــات الدوليــة شريطــة ألا تقــوم واشنطــن بنقــل ســفاراتها إلى
القـدس، وألا تغلـق مكتـب المنظمـة، وألا تقطـع المساعـدات لكنهـا خرقـت ذلـك ونحـن سـنخرق ذلـك.

ولن نلتزم بما التزمنا به.“

وتســاءل الرئيــس الفلســطيني: “كيــف يمكــن لــدول العــالم الســكوت علــى هــذه الانتهاكــات في حــق
القــانون الــدولي؟ وكيــف يمكــن اســتمرار اعترافهــا بإسرائيــل وتعاملهــا معهــا؟ وهــي تســتخف بــالجميع
ية وخلــق واقــع وتواصــل مخالفــة الاتفاقــات الموقعــة معهــا وتقــوم بممارساتهــا القمعيــة والاســتعمار

الأبارتايد وانتهاك مقدساتنا المسيحية والإسلامية.“

أردوغان يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتغيير المعادلات على الأرض

مـن جهتـه، دعـا الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، في كلمتـه في افتتـاح القمـة، إلى الاعـتراف بدولـة



فلسطين لتغيير المعادلات على الأرض، مؤكدا أن “إسرائيل دولة احتلال وإرهاب”، وأن القرار الأميركي
باعتبار القدس عاصمة لـ “إسرائيل منعدم الأثر.“

وقـال أردوغـان إن قـرار ترامـب اعتبـار القـدس عاصـمة لــ “إسرائيـل” يخـالف القـوانين الدوليـة ويـوجه
ضربــة قاســية لحضارتنــا الإسلاميــة، وأضــاف الرئيــس الــتركي أن القــرار الأمــيركي “يكــا إسرائيــل علــى
أعمالها الإرهابية”، داعيا الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا “القرار غير القانوني والمستفز”، مشيرا

إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي دعمت قرار واشنطن وأن بقية دول العالم رفضته.

كد أردوغان “قد لا نكون بقوة الولايات المتحدة أو تكون لدينا صواريخ برؤوس نووية.. ولكننا على وأ
حق.“ وأضاف “القدس خط أحمر لنا، وسنستمر في وقوفنا ضد الممارسات الإسرائيلية في القدس
الـتي تحـولت إلى ممارسـات عنصريـة“، مؤكـّدا أنـه طالمـا لا يوجـد حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية فلا

يمكن الحديث عن السلام في العالم.

العاهل الأردني: لا بد من العمل يدا واحدة للتصدّي لمحاولات فرض واقع جديد

من جهته، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العمل يدا واحدة لحماية المقدسات الإسلامية
والمسـيحية في القـدس والتصـدي لمحـاولات فـرض واقـع جديـد، وقـال الملـك عبـد الله في كلمتـه خلال
القمــة “لا يمكــن أن تنعــم منطقتنــا بــالسلام الشامــل، إلا بحــل للصراع الفلســطيني الإسرائيلــي علــى
أســاس حــل الــدولتين، وفــق قــرارات الشرعيــة الدوليــة والمبــادرة العربيــة، ووصــولا إلى قيــام الدولــة
الفلسـطينية علـى الـتراب الفلسـطيني، وعاصـمتها القـدس الشرقيـة، فالقـدس هـي الأسـاس الـذي لا

بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي.“

https://www.youtube.com/watch?v=H2xqeNgbhWM

وأضــاف الملــك عبــد الله الثــاني أن “اعــتراف الولايــات المتحــدة بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل قــرار خطــير،
تهدد انعكاساته الأمن والاستقرار ويحبط الجهود لاستئناف عملية السلام.“ واستدرك بالقول “لطالما
حذرنا من خطورة اتخاذ قرارات أحادية تمس القدس خا إطار حل شامل، يلبي الحقوق المشروعة

للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.“

كد الملك الأردني مواصلة دورهم “في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وأ
في المسجد الأقصى، وأنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية، ولا بد لنا من العمل يدا واحدة

لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد.“

غياب السعودية ومصر والإمارات

في الوقت الذي يحضر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هذه القمة الإسلامية الطارئة، خيرّ
قادة السعودية ومصر والإمارات الغياب عن القمة، مكتفين بتمثيل ضعيف، فقد ترأس وفد مصر
ير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية صالح ير الخارجية سامح شكري، وترأس وز وز



ير الخارجية. آل الشيخ وفد المملكة، بينما مثّل دولة الإمارات العربية المتحدة نائب وز

بالتزامن مع غيابهم عن قمّة اسطنبول من أجل القدس، يشارك وزيري خارجي السعودية والإمارات
ــوم الأربعــاء، لبحــث ســبل تشكيــل قــوة عســكرية في منطقــة ــاريس الي في القمــة الــتي تســتضيفها ب

الساحل والصحراء لقتال المسلحين في تلك الإفريقية.

يرجع عديد المراقبين، قرار ترامب الأخير إلى تخاذل السعودية ومصر والإمارات

إلى جانب ذلك، تجاهل الإعلام السعودي والإماراتي، تغطية القمة الإسلامية، حيث انشغلت قناة
“العربيـة” بتغطيـة أخبـار البورصـة وأسـواق المـال والاقتصـاد بـدلا مـن بـث الجلسـة الافتتاحيـة للقمـة
الاسلاميــة، أمــا قنــاة “ســكاي نيــوز عربيــة” المملوكــة لحكومــة أبــوظبي فكــانت مشغولــة هــي الأخــرى
ببرنـامج اقتصـادي يتضمـن أخبـار الأسـهم والبورصـة. وغـابت أي معلومـات في جميـع وسائـل الإعلام
السعودية عن مشاركة وفد سعودي في القمة من عدمه، أو مستوى التمثيل الذي يشارك في القمة

الإسلامية في تركيا.

تجاهل سعودي لقمة اسطنبول

ويثــير غيــاب قــادة الســعودية والإمــارات ومصر والتمثيــل الضعيــف لهــذه الــدول في القمــة الإسلاميــة،
تساؤلات كبيرة، حول جدية هذه الدول في نصرة القدس، ومدى التزامها بدعم أهم قضية إسلامية



وعربيـــة، وهـــي القضيـــة الفلســـطينية.وكانت القنـــاة الإسرائيليـــة العـــاشرة، قـــالت إن الفلســـطينيين
يــدفعون ثمــن التغيــيرات الكــبرى الــتي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة، مؤكــدة أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامـــب قـــرر الاعـــتراف بالقـــدس عاصـــمة لــــ “إسرائيـــل”، بعـــد حصـــوله علـــى ضـــوء أخـــضر مـــن مصر

والسعودية.

ويرجع عديد المراقبين، قرار ترامب الأخير إلى تخاذل السعودية ومصر والإمارات، وأن تمادي ترامب
وإصراره على هذا القرار سببه لهاث المملكة العربية السعودية في ظل الإدارة الجديدة نحو التطبيع
مـع الاحتلال الصـهيوني. وفي وقـت سـابق طلـب قـادة هـذه الـدول مـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود
عبـــاس إبـــداء دعمـــه لجهـــود السلام الـــتي تبذلهـــا الإدارة الأمريكيـــة. ويـــرى مراقبـــون، أنـــه لـــو كـــانت
الســعودية والإمــارات، مشغــولين بقضيــة القــدس لاســتخدموا وضعهــم المميز كحليــف بــارز للرئيــس
ـــ “إسرائيــل” إلى القــدس الامريــكي دونالــد ترامــب وضغطــوا عليــه للامتنــاع عــن نقــل ســفارة بلاده ب

الشريف.

تمثيل ضعيف

بينما شارك في القمة الإسلامية العربية التي عقد في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب ترامب، في
يونيو الماضي،  قائد دولة عربية وإسلامية من بنهم  قائد على مستوى ملك ورئيس، وخمسة
يرا ممثلا، لم يشارك في قمة اسطنبول لمنظمة التعاون الإسلامية رؤساء حكومات وولاة عهد و وز

سوى  دولة من أصل  دولة هي عضو في المنظمة، ليس بينهم سوى  رئيسا.

واللافــت للــذكر عــدم حضــور الملــك المغــربي محمد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس في منظمــة التعــاون
الإسلامي، فضلا عن غياب الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس العراقي، فؤاد معصوم،
كما اقتصر تمثيل معظم الدول الأفريقية التي حضرت قمة الرياض على مستوى قادة الدول، إلى

يا على مستوى وزراء أو سفراء. تمثيل يكاد يكون بعضها رمز
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